
شــكل وجــــــود الفــنـــــان الـكــبــيـــــر
خلـيل الـــرفـــاعـي علـــى خــشـبـــة
ــــــــــــــدرامــــــــــــــا المـــــــــــســــــــــــــرح وفي  ال
الــتلفـــزيـــونـيـــة لــسـنــــوات خلـت
حــضـــوراً مـبـهجــــاً للـــشخــصـيـــة
الشعـبية العراقـية بكل طيبتهـا وصراحتها

وشجاعتها واقترابها من إيقاع الشارع.
وكان خليل الرفاعي الذي رحل عنا حديثاً
واحــداً من الـنمــاذج الفـنيـة الـتي لا يـتكـرر
تكـــويــنهـــا وحــســن أدائهـــا وتـلقـــائـيــتهـــا في
تـــشخـيــص الأعـمــــال الفـنـيــــة ســــواء علــــى
صعـيـــد المــســـرح أو الــسـيـنـمـــا أو الإذاعـــة أو

الشاشة الصغيرة.
ولاشك في ان القـدرة على تحـريك التـضاد
وتـناقـضات الحـياة عـبر الـشخصيـة الفنـية
للحصول علـى البسمـة، عمل لا يعد سهلاً
إذا ابتعد عن التهـريج والإخلال بشخصية
الفنـان علـى حسـاب الـنكتـة والمفـارقـة، وقـد
كـــــان خلــيل الــــرفــــاعـي دائـمــــاً قـــــادراً علــــى
تــشكـيل حـضــور قــوي في الـســاحــة الفـنيــة
الـتـي يعـمل فـيهـــا دون إخلال بــشخـصـيـته
كفنــان ملتــزم يحتـرم اداءه قـدرمــا يحتـرم

جمهوره.
مـنــــذ أربعـيـنـيــــات القــــرن المــــاضــي وخلــيل
الرفاعـي الشهير بـأبي فارس يعتلـي خشبة
المـــــســــــرح في أداء ممــيــــــز ومــنــــــذ بــــــواكــيــــــر
التلفزيـون وخليل الرفاعـي يقدم شخصية
)زعتــر( علـى الـشـاشـة الـصـغيــرة ببـث حي
ومباشـر ويقدم الـبرامج الـتلفازيـة الأخرى
بمشـاركة زملائه جميل الخـاصكي ومحمد
الـقــيـــــســي وكـــــــامـل الـقــيـــــســي وإبـــــــراهــيــم
الهـنـــداوي معـتـنـيـــاً بـــالمــشـــاركـــة في مــســـرح
الــطـفل وبــطلاً لـلعـــديـــد مـن مــســـرحـيـــات

الفرقة القومية.
ولــــد خلـيل الـــرفـــاعـي بـبغـــداد سـنـــة 1928
وتـــــــوفـــــــى يـــــــوم الأحـــــــد المـــــــاضــي في احـــــــد
مــستـشـفيــات اربـيل وقــد كــان عــازمـــاً قبـيل
رحـيله علــى الـتحــضيــر لمـســـرحيــة خــاصــة
بالأطفال مليئـاً بالأمل الذي غاب برحيله
رحـمـه الله لكـن احـــداً لـن يـنــســـى عـنـــايـته
بتقـديم الـشخـصيـة الـشعـبيـة المـميـزة عبـر
اعمــاله المـتعـــددة التـي لن يــستـطـيع احــد
اختراقها بكل حيويتها وبساطتها العصية
علـى الـتقليـد وتـأكيـدهـا الـدائم علـى حس
الإمتــاع الــذي تـتمـتع به هــذه الـشخــصيــة

المليئة بالكثير.
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الـــدكـتـــور نـــائل حـنـــون مـــؤلـف الكـتـــاب أسـتـــاذ
جـــامعـي عــراقـي وبــاحـث في تـــاريخ الحـضــارات
القـــديمـــة، له العـــديـــد مـن الأبحـــاث والمقـــالات
المنـشـورة في الـصحف والـدوريـات العــربيــة، من

كتبه: 

"عـقائد مـا بعد المـوت في حضارة بلاد الـرافدين
القــديمــة"، "المــدافـن والمعــابــد في حـضـــارة بلاد
الـرافـدين القـديمـة"، "نظـام التـوثيق الآثـاري"،
"المعجم المـسمـاري للغــات السـومـريـة والأكـاديـة
والعـــــربــيــــــة"، "عقـــــائـــــد الحــيـــــاة والخـــصــب في
الحـــضــــــارة العـــــراقــيــــــة القـــــديمـــــة"، "شــــــريعـــــة
حمورابي، تـرجمة الـنص المسمـاري مع الشروح

اللغوية والتاريخية". 
وفي كتـابه الجـديــد: "الحيـاة والمــوت في حضـارة
بلاد الــــرافــــديــن القــــديمــــة" يـتـنــــاول الـبــــاحـث
موضوع "التكـوين والخلق" وأصل الآلهة وخلق
الإنسـان بحسب تـصورات سكـان بلاد الرافـدين

القدماء. 
كمـا يتـناول مـوضوع "الحـياة والخـصب" ويلقي
فيـه الضـوء علــى العقـائـد الخـاصـة بـالخـصب
وضمـان ديمـومـة الحيـاة، كمـا يـنتقل إلـى بحث
"الآلهة والمـوت" ودراسة صلـة الآلهة بـالموت. وفي
مــوضــوعـه الأخيــر المخـصـّص لــدراســـة الأفكــار
الخــاصــة بمــوت الـبــشــر، مـن حـتـمـيــته علـيهـم
واستـحالة حصـولهم على الخلـود إلى تصورات

اسـتكـملـت كل مــسـتلـــزمـــات الانـتقـــال مـن
بـيـت والــدهــا الــى بـيـت عــريــسهـــا وزوجهــا
والـتـي طــــال انـتــظــــار هــــذا الـيـــــوم.. فقــــد
خصفت مـن خوص النخيل سـلة )الهدوم(
ذات قبغ ولــونتهـا بـالالـوان الــسبعــة وسلـة
الــــرفـع )الفــضـل( وسفــطــــاً ذا قــبغ لــــوضع
مخـــشـلاتهـــا الـبـــسـيــطـــة فـيـه ومكـحلــتهـــا
وقـــطعـــــة مـن )حـــسـن يـــــوسف( وخـــصفـت
طبقــا ملـونـا ومـزخـرفـا بـزخــارف متعـددة
الالوان والاشكـال. وباطيـة عجين.. وسفت
من الخـوص حصيـرة توضع تحـت الفراش

وصغيرة للصلاة.
تتحـرك بهمـة عـاليـة ويبـدو علـى حـركتهـا
وقــــــار واحلام ورديـــــة تـــــداعــب خــيــــــالهـــــا..
وصــــاحـبــــاتهــــا يــتهــــامـــســن بفــــرح وحـبــــور
تـتخلله قهقهات وضحكات ليست بالعالية
الـصـــوت.. انه يـــوم غـــد يـــوم زفـــافهـــا. وقـــد
ســـــافـــــر والـــــدهـــــا مــنـــــذ يـــــومــين في سفـــــرة
اسـتحـيـــاء لـيـــس الا. وامهـــا تـــرمـقهـــا بـين
الفـينــة والفـينـــة وهي تـــرتب وصــديقــاتهــا

اشياءها التي اعدتها ومراحل الزينة. 
وفي الـليـل استـسلـمت امـينـة لـعمـتهــا وهي
تضع الحـناء على كفي قـدميها ورسمت في
ــــــديهــــــا قلــب الحــب.. والــبــنــــــات راحــتــي ي
يـتـمـــــازحـن واهـل العـــــريـــس مـن الـنـــســـــاء
يرقصن على ضـوء الفوانيس واللالة التي
حــرصـت علــى تنـظـيفهــا بجعل زجــاجـتهــا

اكثر صفاءا ونقاءا.
ودعها الاقارب والجيران الا صديقة عزيزة
بقـيـت مـعهــــا تــــؤنــــسهــــا في لــيلــــة مــــا قــبل
ـــــــــالــــتــــي تمـلــك الـعـــــــــرس، لــــم تــكــــن الام ب
الــشجــاعـــة الكـــافيـــة لتـتحــدث مـع ابنـتهــا
الـوحيدة في كيفية التعامل مع عريسها في

اول لقائها معه.
الا انهـــــا محــتفــظــــة بـكلـمــــات حــــاولـت ان
تــصـــــوغهــــا في شـكل ديـبــــاجـــــة او مقــــولــــة
قــصـيــــرة.. لـكــنهــــا اســتجــمعــت كل قــــواهــــا
العـقلـيــــة لقـــول وصـيـتهـــا وهـي مــسـتعـــدة
لملاقــاة عــريــسهـــا. فهـمــسـت بــأذنـي ابـنـتهــا
قـائلة لها : العتبة يـا ابنتي.. حافظي على
عـتبــة بيـتك حـافـظـي علـيهـا. فــالعـتبـة يـا
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من يـظن ان شعــراء الجيل الـســابق من رجـال
ادبنــا الــشعـبي لـم ينــظمـــوا غيــر الــرثـــاء ولم
يـبـــدعـــوا الا في مـيـــدانـه فقــط، فــظـنهـم هـــذا
ضــــرب مـن الــــوهـم حـيـث طــــرقـــــوا كل ابــــواب
الـشعـر واغــراضه، فـالـشـاعـر الــشعبـي الكـبيـر
الراحـل )كاظـم المنظـور الكـربلائي( واحـد من
اولئك الـرجال الـذين ابـدعوا ورفـدوا السـاحة
الـشعريـة كتب أكـثر قـصائـده الرثـائيـة في حب
الـعتــرة الـنبــويــة الـشــريفــة لكــونه نـشــا نـشــأة
ديـنيــة وحـضــر المجــالــس الادبيــة لانه ولــد في
مــدينــة لهــا تــاريخهــا الــدينـي العــريق. ولـقب
بـالمنظـور لكـونه تخـصص في نـظر مـراثي اهل

البيت.
وهو واحـد من الشعـراء الذين بـرزوا في احياء
الحركة الثقافيـة والادبية في مدينتهم كربلاء
الـتـي ولــد فـيهــا عــام )1892( وتــرعــرع وعــاش

حتى مات فيها.

ــــــــــــــــــــــدار ــــــــــــــــــــــة ال ـعـــــــــتـــــــــب ـ

حُـــــــســـن يــــــــــوسـف ونــــــــــذور الـعــــــــــافـــيــــــــــة
وبعـــد صلاة المغــرب تجـتـمع العـــائلــة حــول
الـصيـنيــة المضـيئـة بـالـشمـوع الملـونـة والـتي
تكلل حاشيـتها الملونـة المدورة بهالـة ضوئية
تنيـر ارجاء البيـت القديم في يوم اسـتثنائي
لا يـتكــرر الا مــرة واحــدة بــالــسنــة وهــو يــوم
اول احــد مـن شهــر شـعبـــان تبــركــا بقــدومه
ومـن ثـم احــتفـــــاءا بمقـــــدم شهــــر رمــضــــان

الكريم.
تقدم الام صحـون شوربـة العدس )الميـدمة(
بــالـــدهن وبـــالبــصل الاشقـــر لتـضفـي علــى
صحـــــون الحــــســـــاء شــكلا جــمــيـلا ورائحـــــة
زكيـة.. وقـد لا يمــر علـى هـذه الـصحـون الا
من به جـوع انـهكته الـسبـاحـة او الـركض او
اللعـب، لكن العـائلـة شـأنهـا شـأن كل عـوائل

المدينة محتفلة بيوم الزكريا. 
الكل بـانتظار رب الـعائلة ليـبدأ الاحتفال..
يـتقــدم محـسـنــا الــوضــوء ومـتقـنـه يجلـس
ـــــــذي عـــــــد لـه مـــتـعـــــــوذا ـــــــى )دوشــك( ال عـل
ومبسملا ويتلو ايات كريمات وافراد العائلة
جلـوس. فرحـون ومبتـهجون بهـذه الأمسـية
وبالصـينية المـملوءة شمـوعا متلألـئة والتي
تـتوسطها أغصـان الياس والزيـتون والرمان
والمـــواعـين الـتـي صفـت بـــانـتـظـــام وتـنـــاسق.
اصرت الـطفلة مريم واختـاها على تـرتيبها
بـشـكل لامثـيل له. وبعــد انتهـاء الـوالــد من
الـتلاوة تـختـتم بـالـشكـر والـدعــاء لله نعـمه
علــــى العــــائلـــة وســـائـــر المـــسلـمــين وان يعـم

الخير والرخاء اهل المدينة وسائر المدن.
ثم تبدأ العائلة بالسمر والأحاديث الشيقة
علــى ضــوء الــشمـــوع وهم يـتبــادلــون مــا في
المــواعين كل حـسب مـا يـفضل ويـشتهـي من
الـــزبـيـب الاســــود او الاشقـــر او الحـمــص او
أصـابع العـروس او الحـنطــة "المسهـاة " علـى

النار ثم ينشد الأطفال.
يا زكريا عودي عليه 

كل سنة وكل عام ننصب صينية 
ويتـمنــون العمـر المـديـد للـوالــدين والاخـوة
الـكـبــــار حـتــــى صـلاة العـــشـــــاء، ولقــــد كــــان
الـــتهــيــــــؤ والاســـتعــــــداد للاحـــتفــــــال بهــــــذه
الامــسيـة الــسعيــدة يلقـى اهـتمـامـا خـاصـا
مــن لـــــدن الفــتــيـــــة والفــتــيـــــات في كل بــيــت
وحـي.. ولقـــد كـــانـــوا يـتــســـابقـــون في شـــراء
الــشمــوع الملـونــة والحلـويـات ومـا يــوضع في
الـصـيـنـيـــة وهـم يـتفـــاخـــرون بــشـــراء ووضع
اجـود انـواع الحلـوى والـورود وهـم يتبـادلـون
وجيرانهم ما وضعوه في صوانيهم وفي ذلك
توثيق لـعلاقات الصـداقة والمحبـة بين ابناء

الدرب.
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الــرأس، او مـن بكــائـهم الــذي لا يـنقـطع في
الليل. كان هذا المنظر يمر من امام الشباب
وهـم يمتعـون فـيه نظـرهـم وتسـرح افكـارهم
وتمنحهم سـرورا بالغـا.. ويتبعـونه بامـتداد
نظرهم الـى ان يصل الى باب دوالي نواعير

الدوارة. 
ليلة الزكريا 

كانـت الطفلـة مريم اكـثر اخـواتهـا احتـفاءاً
بالمناسبـة المفرحة واكثر التصـاقا بالصينية
الكـرنفالـية المـزين وسطهـا بأغـصان الـياس
والــرمــان المـضـيئـــة بـ جنــار الــرمــان المـتفـتح
حـديثـا.. ومريم هـذه الطـفلة الـوديعة اكـثر
اهـتمــامــا بــالمــواعين الـصـغيــرة الـتي تحــوي
ـــــــزبـــيـــب والحـــمــــص واصـــــــابـع الـعـــــــروس ال
والخـرفيش.. وهي الاكثر اهتماما بالشموع
المنتـصبـة الملـونـة وخـاصـة شمـعتي والـديهـا
ذواتــي اللـــــون الأحــمـــــر. كـــــانــت تــــســتعـجل
العــائلــة بــالجلــوس حــول صيـنيــة الــزكــريــا
وبـــانتـظــار والــدهــا الـــذي سيـتلــو ايـــات من
الـــذكــــر الحكـيـم مـن المــصـحف الــــذي وضع

بعناية فائقة وسط الصينية. 
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بمحــاقـــاته الاربعــة.. يــؤنــسهـم في اللـيــالـي
حين تـنسـاب اشعته الـبرتـقالـية اول ظـهوره
وهـو بدر من خلال اشـجار النخيـل والرمان
في قـــريـــة الـــدرسـتـــانـيـــة يــضفـي علـــى المـــاء
الفــــراتـي جـمــــالا أخــــاذا يــــداعـب صـفحــــة
الفــــرات والـــشـبــــاب الــــذيـن يـتـكـئــــون علــــى
مقـاعـد زوارقهم المـنسـابـة مع مجـرى النهـر
الهـادئ الــوديع، او وهـم جلــوس علـى مـعبـر

المدينة الخشبي.
ففــي الامـــــاســي وهــم جلـــــوس يــتــبـــــادلـــــون
احاديث في الشعر والادب الشعبي واحاديث
في الحب والـسفـر. وبــالتحـديــد ليــالي أيـام
الخميـس يمتعـون نظـرهم وتسـرح افكـارهم
بمـناظـر الشـموع المـضاءة المـوضوعـة بعنـاية
فــــائقــــة علـــى صـفحـــة كـــرب الــنخــيل او في
بواطي العجين المقيرة وهي تطوف جذلاته
مـضـيئــة صفحــة المـــاء تنـســاب مـنهــا اشعــة

تتماوج مع حركة الماء.
انهــا نــذور تـــرسلهــا نــســاء المــديـنــة قــرابـين
عافية لاطفالهم الذين تشافوا وتعافوا من
سخـــونـــة انـتـــابــت اطفــــالهـم او مـن اوجـــاع

ابنـتي هي انت الزوجـة الودودة وان شاء الله
الـولـود. ومـا تـدري الام ان العـتبــة هي قـول
سـيـــدنـــا ابـــراهـيـم لـــزوجـــة ابـنه اسـمـــاعـيل
حـينمـا زار بـيت ابنه وسـألهـا : كيف العـيش
؟ قــالت الـزوجــة: ليـس عنـدنـا زاد ولا مـال.
فـطلـب منهـا ان جـاء زوجهــا ان يغيـر عـتبـة
داره. كـــــــــــــــــــررت ام الــعـــــــــــــــــــروس الــقـــــــــــــــــــول
لابـنتهـا.الـعتبـة يــا ابنتـي. اجعليهـا نـظيفـة

وبخريها بالبخور عصر كل خميس.
واردفـت: العـتـبـــة يـــا ابـنـتـي لاتخـــرجـي ســـر
زوجك خارجـها واجعلي ما يقوله في البيت
داخـل البـيت.. وكـرري انـك وزوجك تملـكين
الكثـير من الـزاد والمال ولا تـنقصي من حق
زوجـك امام الضـيوف والسـائلين. العتبـة يا
ابنـتي هـي المكــان العــالـي لتــدخلـي البـيت.
فـــاجعلـي بـيـتك ذا سـمــو ورفعــة وشــرف ولا
تـــدخلـي عـتـبـــة دارك احـــاديـث الــســـوء ومـــا
يـعكـــر صفـــو عـيـــش زوجك ولا تمـنعـيه مـن
العطـاء. وتذكرت الـعروس.. بأن ام عـريسها
ستضع سيفا عند عتبة الدار حينما تدخل
بيتها الجـديد ويسرح ماءا عند قدميها كي

لا تخرج منه متكدرة.
لقــــد حفـــرت الام هـــذه الـكلـمـــات في ذاكـــرة
ابـنـتهــا. وقـبل ان تــسـتــسلـم للـنــوم تــذكــرت
وصــديقــاتهــا اغــانـي العـشــاق ومـــا قيـل عن
عـتـبـــة الـــدار.. فهــي مكــــان للقـــاء الـبـــريء،
ومـبكـــى العــشـــاق المغـــرمـين المحـــرومـين مـن

رؤية الحبيب. 
نذور العافية 

في امــــــاســي الـــصــيـف الهــيــتـــي.. يفــتــــــرش
الـشبـاب والفـتيـة الـرمــال النــاعمـة المـمتـدة
والمحـتـضـنـــة الفــرات المـنــســاب في خــدر مـن
قــدام مـــدينــة هـيت الـتي تـشــرفـت بعـطــائه
الـوفير لهـا.. وما يمنحه مـن هِبات.فهـو سر
سمـاحتهم وملهم افكـارهم وعالـي ثقافتهم
وسجــــايــــاهـم الـكــــريمــــة. وجــــرافــــة ملاعـب
الفـتـيـــان والــشـبــــاب والفـتـيــــات اللاتـي كـن
يــسـبحـن فـيه. وسـبـيل تـنـقلهـم في الـتجــارة
والابحــــار الــــى المـــــدن القــــريـبــــة والــبعـيــــدة
ومـنــظف جـيــــد للافـــرشـــة وادوات طــبخهـم
واجسـامهم. وعذوبة مـائه الذي لا مثيل له

من مياه ثلثي الكرة الارضية.
كــان الــشبــاب يقـضــون جـل ليـــالي الـصـيف
عنــد جــرافـه متـكئـين علــى رمــال نـظـيفــة..
ــــــرمــــــان تحـــيــــط بـهـــم )بـقـج( بـــــســــــاتـــين ال
والسفـرجل والخـوخ والتي تـسقيهـا نواعـير

ولكل بقجة ناعور.
كــــان القـمــــر يمــــر علــيهـم بــــأشعــــة فــضـيــــة
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عبد الرحمن جمعة الهيتي

ـكـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــب

الحـــيــــــــاة والمــــــــوت في حــــضــــــــارة بـلاد الــــــــرافــــــــديـــن الـقــــــــديـــمــــــــة
المعــانــاة الإشــارة الـتي تــرد في نـصّ "مــوت أور –
نمـو" بخصوص معـاناته من الألـم والحزن بعد
مــــوته، علـــى زوجـته وابــنه اللـــذيـن تـــركهـمـــا في
عـالم الأحيـاء. وكل ما هـو مُكـتشف حـتى الآن،
يخلـــو من أي إشــارة إلــى تخلـّص الإنـســـان من
حتمية الموت باستثناء )أوتانا بشتم( وزوجته. 
ولـكــن حــتـــــــى في هـــــــذه الحـــــــالـــــــة نـلاحــــظ ان
المنـظرين القدامى كـانوا حريصين، من
خلال الأدب الأسـطـــوري، علــى بـيــان ان
)أوتــــــانــــــا بــــشــتــم( وزوجـــته لــم يـخلــــــدا
لــصفـتهـمـــا الـبــشـــريـــة وإنمـــا حـُــوّلا إلـــى
إلهـين، وبــــذلك تـــوجـّـب ان يكـــون الخلـــود
نصـيبــاً لهمــا. ومنـذ ان تحـوّلا إلــى إلهين
أُبعـــدا عـن الـبــشـــر لـيعـيــشـــا حـيـــاة الآلهـــة
الخـالدة بعيداً حيث لا يـصل إليهما إنسان
سـوى في الـسيــاق الأسطـوري الخـارق الـذي
يـتــطلــبه لقـــاء الآلهـــة، وهـــو الــسـيـــاق الـــذي
أوصل )جـلجـــــامــــش( إلـــيهــمـــــا في الحـــــوادث

الأسطورية التي ترويها الملحمة. 
وبهـذا الــسيــاق تمكـن المنـظـّـرون القـدامــى من
تجـنـّب خـــرق القــاعــدة الأزلـيـــة في ان لا يكــون
بـين الـبــشـــر مـَن هـــو خـــالــــد. أي أنهـم، بعـبـــارة
أخـــرى، رأوا تحـقّق المــســتحــيل مـن غـيـــر خـــرق
قاعـدة استحـالتـه. ولكي يبقـى ذلك الاستثـناء
على هـذه الحالة فقـط فإنهم جعلـوا من خلود
)أوتــانــا  –بــشتـم( وزوجتـه نتـيجــة لــسبـب وقع

مرة واحدة ولن تتكرّر. 
ويقصـد البـاحث حـدوث الطـوفـان وإنقـاذ بـذرة
الحياة للبشـر وسائر الكائنـات الحيّة. فقد كان
الخلـود الاستـثنـائي الــذي حصـل عليه )أوتـانـا
 –بـشتـم( وزوجته بـصيــرورتهمـا الـهين المكـافـأة
الكبرى لهـما على الدور الـذي قاما به في إنقاذ

الكائنات الحيّة من الفناء بالطوفان. 

عــنهــم. وأوضح مـــــا يعـبـّـــر عـن ذلـك مــــا ورد في
إحدى مراثي )تموز( وهـي صدى لمراثي الناس،
بقـــــولـه إنه حـين يمـــــوت ســـــوف تــبقـــــى أمـه بلا

معيل . 
وليـس لهـا مـَن يُعنـى بهـا ويـُستـدلّ
علـــى عـمق هـــذه

الآلهة في أنهـا اعتُبرت مسـؤولة عن إدارة الكون
بجــمـــيع ظــــــواهــــــره المـعقــــــدة الــتـــي تفــــــوق، في
تعقيـدها، طبيعـة الحياة البـشرية البـسيطة في
مظهـرها. من هـنا فلا بـدّ من ان تتفـوّق الآلهة
على البـشر بقـدراتها وخلـودها، بغيـر ذلك فإن
الكـون يصبح عرضة للفوضى والدمار فيما إذا

تعرّضت للموت. 
وهو أمر لا يُستساغ حدوثه بالنسبة لمعتقدات
السكان القدماء. ومن أجل التوصّل إلى فهم
مغـزى مـوت الآلهـة وتـأثيـره في حيـاة البـشـر،
وبيان مدى صحّة الرأي السائد حول علاقة
ذلك بخصـوبة الطبـيعة. وقد حـدّد الباحث
الحــالات الـتـي حــدث فـيهــا مــوت الآلهــة أو
مقـتلهــا. ومن دراسـة هـذه الحـالات تـوصّل
إلـــــى تقـــسـيــمهـــــا علـــــى أربعـــــة مـــــواضــيع
مختلـفة في سيـاقاتهـا ومغزاهـا وتأثيـرها

في الحياة. هذه المواضيع هي: 
1- مــــوت الآلهـــة في أســـاطـيـــر الــتكـــويـن

والخلق.
2- الانـتقــال إلــى مجـمع آلهــة العــالـم

السفلي. 
3- موت الآلهة السنوي.

4- موت الآلهة في حوادث متفرقة. 
في الفــصل الــــرابع )الــــروح والعــــالـم
الــسفـلي( يــأتـي البــاحـث علــى شــرح
نــظــــرة سكــــان بلاد الـــرافـــديـن إلـــى
حتـميــة المــوت علـــى البـشــر. ويــرى
البـاحث بأنه وثـيق الصلة بـالتراث
المــــدوّن لحــضــــارة بلاد الــــرافــــديـن
القـــديمــــة، ففـي مــــواجهـــة المـــوت
كــانـت هنــاك معــانـــاة وقلق لــدى
الفرد حـينما يفكر بما سيخلفه
مــــــوته مــن أثــــــر علــــــى أحــبــــــائه

ومعـــارفه وبـــالفــراغ الــذي سـيـتـــركه غـيـــابه

بــوادر حـــدوث ذلك مـــرتبـطــة بــوجــود الحــركــة،
التي هي حـصيلة عمـليتين خارقـتين هما خلق

الكون وانبعاث الحياة. 
فكتلة العماء الأولى أزلية الوجود ولم تسبقها
حــالــة تمخـّـضت عـنهــا ولكـنهــا تــواجـه حتـميــة
الاســتــنـفـــــــاذ في خــــضــم هـــــــاتــين الـعــمـلــيــتــين
الخــارقتين الـلتين مـا كـانتـا لـتتمـا بـدون وجـود
كتلـة العماء الـساكنـة. في تلك الكـتلة البـدائية
وُجدت الميـاه ممتزجة، إذ لم تكـن مجسّدة بقوّة
واحـــــدة وإنمـــــا بــثلاثـــــة طـــــواغــيــت أو، بحـــســب
الـتعبير البابلي، "آلهة عتيقة" هي: آبسو، ممو،

تيامة. 
وفي الفـصل الثــاني "الحيـاة والخـصب" يعـرّفنـا
البــاحث علــى تصــورات حضـارة بلاد الـرافــدين
القــديمــة عـن ثـبـــات الكــون، وديمــومــة الحـيــاة
ومقـــومــــاتهــــا، وتكـــاثـــر الـبــشـــر ووفـــرة مـصـــادر
قـــوتهـم، وهـي المـتــطلـبـــات الأســـاسـيـــة للحـيـــاة.
وطـالما نحن نتعامل مع حـضارة قديمة ازدهرت
في ظل بـــواكـيـــر الـــوعـي الإنــســـانـي في العـصـــور
الــتــــــاريخــيـــــة الأولـــــى. إن مــــــا يلــي الخـلق هـــــو
الإنجـاب، ومــا يلـي البـزوغ هـو الـنمـو، ومــا يلي
الـظهـور هـو الـوفــرة. وهي مـظـاهـر اعـتبـرت في
العـقائد القـديمة من مسـؤوليات آلهـة الأمومة

والخصب. 
لقـد كانت /ننخـرساك/ الآلهة - الأم، و/انكي/
إله الخصوبـة الرئيـس. ولكن وجود آراء شـائعة
ومتداولـة من قِبل البـاحثين حـول كون /انـانّا/
)عــــشــتــــــار( الآلهــــــة - الأم، وزوجهـــــا /دمـــــوزي/
)تمـــوز( إله الخـصــب، جعل الـبـــاحـث الـــدكـتـــور
نائل حنون يقوم بشرح العقـائد الخاصة بآلهة
الأمــومــة والخـصـب، ويقــدم تفــسيــراً لــطبـيعــة
عـبـــادة الإلهـين /انــانـّـا/ و/دمـــوزي/ وصلـتهـمــا

بالامومة والخصب. 
ولا يـشكّ الباحث في ان مبعـث الاعتقاد بخلود

عـن الـــروح ومـــا يـنـتــظـــرهــــا في العـــالـم الآخـــر،
يـتنــاول أيـضــاً عــالـم الأرواح )العــالم الـسفـلي(

وآلهته وحالة الأرواح فيه. 
يتــألف الـكتــاب من مقـدمــة وأربعــة فصـول، في
الفصل الأول "التـكوين والخلق" يـؤكد الـباحث
أن هنـاك ثمـانيـة نصـوص مسـماريـة، بالـلغتين
الــســومــريــة والأكــاديــة تـتـنــاول مــوضـــوع خلق
الكـون بحسب معتقدات حـضارة بلاد الرافدين
القـديمـة، من هـذه الـنصـوص مـا كــان التكـوين
موضـوعه الـرئيـس، ومنـها مـا يتـطرّق إلـى هذا
الحــدث الكـــوني، أو إلــى مـــا يتـعلّق به، عــرضــاً.
والصـنف الثـاني هـذا كـان قـد دُوّن أصلاً لغـايـة

أخرى غير رواية أحداث خلق الكون. 
ويــروي البــاحث أشهــر قصـة للخـليقــة ألا وهي
قـصــة الخلـيقـــة البــابـليــة بعــد سفــر الـتكـــوين
الوارد في الكتاب المقدس )العهد القديم(، وهي
مـن أهم وأطول قـصص التـكوين في الحـضارات
القــــديمــــة وأوضـحهــــا فـكـــــراً علــــى الــــرغـم مـن

التجزؤ الذي وجدت عليه ألواحها الطينية. 
كـُتـِب نـصّ هـــذه القـطعــة الأدبـيــة الأسـطــوريــة
بـاللغة الأكـادية، وبحـسب تقليـد أدبي رافـديني
قـديم اعتبرت بـداية السطـر الأول منها عـنواناً
لها، وهذه البـداية تُقرأ بالأكـادية: "أينما اَلِش"

وتعني بالعربية "حينما إلى العلى". 
يتــألف نــصّ "حيـنمــا إلـــى العلـــى" من حـــوالي
ألف سطـر مدونة بـالخط المسمـاري على سبعة
ألــواح طـيـنـيــة. وقــد اسـتـنــسخـت هــذه الألــواح
لأكــثـــــر مــن مـــــرّة في عـــصــــــور بلاد الـــــرافـــــديــن
القديمـة. تصف قـصة الخلـيقة الـبابلـية الـبدء

بأنه كان قبل وجود الكون والآلهة المعبودة. 
وكان كل ما وُجـد كتلة هائلة مـن المياه البدائية
يــــصعــب تحـــــديـــــد مـــــاهــيـــتهــــــا، فهـــي العــمـــــاء
والـــسكـــون، الــشـمــــول والغـمـــوض، وهـي العـتق
الذي كـان مقدراً ان يـزول وإن بعد لأي. وكـانت

كــــــــــــاظــــم المــــنــــــظــــــــــــور الـــكــــــــــــربـلائــــي
شـــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء

ضيعت عذره أو هواها روحي وتقدس محلها
اشتد غرامي.. اوعز مقامي.. ابسر هيامي

والتزامي.. بحب امامي
اليحضر الشده أو يحلها

واصبحت روحي اليوم عذري هواها
خلها بهواها امعذره خلها بهواها

والمـنظـور واحـد من الــذين استهـوتهم قـصيـدة
الشاعـر النجفي المرحـوم السيد عـبد الحسين

الشرع التي كتبها عام 1937 
ياطبيب اصواب دلالي كلف
لا تلجمه بحطة السماعة

فـأخـذ ينـظم قـصيـدة رائعـة امتـداداً لقـصيـدة
الشرع يقول المنظور فيها:

يا طبيب اسمع والك بالسر ابيح 
لو تعاهدني على كتمانه

لا تظن بدواك كلبي يستريح
ادواك مثل العلج للبطرانه

بس طبيب الهوه ايعرف ام صحيح
ويعرف شنهو دوه الوجعانه 

هواي مثلك ضيعوا بيه العرف
آه من دروب الهوه ومضياعه 

فـكاظـم المنظـور كتب مـا كتـب في باب الابـوذية
وفي جمـيع الاغــراض من غــزل ومــدح وهجــاء
ونـــصــــــائح وحـكــم في قــــســــــــــــــــمـــيهـــــا المـــــولـــــدة

والطليقة.

اولع الـشـاعـر الـشيخ كــاظم المـنظـور، بـالـشعـر
الـــشعـبـي مـنـــذ الـصـبـــا وجـــالـــس الكـثـيـــر مـن
الشعـراء وحفظ شعـر الكثيـر ممن سبـقوه في
هـذا الميـدان امثـال حـسين الكــربلائي والحـاج
زايـــــر الـــــدويج وعـبـــــود غـفلـــــة وعـبـــــد الامـيـــــر
الفـتلاوي حتــى اصبح شـاعـراً معـروفـاً يعـرف

كل الناس في مدن البلاد.
طـبع له ديـوان في 21 جـزءاً بــاسم )المـنظـورات
الحــسيـنيـة( وعـرف بـكثــرة النـظم والارتجـال
وهـو ســريع النـكتـة وقــد ثبـت ذلك في مـواقف
عــدة منهـا انه طلـب منه ذات يـوم تــوليـد )ابـو
ذية( من البيت الشعري للشاعر احمد شوقي

الذي يقول فيه:
نظرة فابتسامة فسلام   فكلام فموعد فلقاء

فاجابهم شاعرنا المنظور:
حلاة الولف ما يرخص بسوماي
يخف جدمه ويتابعني بسوماي

نظره في سلام في بسوماي
كلام وموعد وكعده سوية

وقد انـشد شـاعرنـا الكثـير في حق الامـام علي
)ع( ومنها انشودة رائعة جاء فيها:

لالا تعذل الروح          خلها بهواها
لازال تهوه حيدره         خلها بهواها

عن بني عذره  أو هواها تضرب الوادم مثلها
اتهوم بدروب الموده والهوى يجمع شملها

كــاظـم الــسـيـــد علـي

سـتــــديـــــو ثقــــافـــــة شعـبـيــــة

سوق الصفافيرخيول للفنان ع وندي

ـــــــوان ـــــــر عـل ـــــــدالامـــي ـــــــان عـــب ـــــــة لـلـفـــن ـــــــوح ـل ـ ـ ـ ـ ـ

المــــــدى الـــثقــــــافي


